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َّة سوس يو َّة المعاصرة-مقاربة نقدي ِّواية الجزائري  ثقافيَّة في الر 
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A critical socio-cultural approach to the contemporary Algerian 
novel "Jim s novel by Sarah Al-nems as an example" 
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 ملخص: 
يحاءً  د بناءً، وا  لى فضاءاتٍ جديدةٍ في عوالم السََّّ اس تحدثها تحملنا الكتابة بالمتغيِِّ  أ داةً، وفكرًا، ومرجعياتٍ، ا 

وس يو ن يِّ ة، والسُّ بدالته الهوياتية على تباين -نسق الن ِّسوية بتطلُّعاته ال  ، ول  ات ِّ ثقافيَّة المناهضة ل كراهات الوجود الذَّ
دي ِّ الجزائري ِّ المعاصر. ِّ السََّّ للية في النَّص  ِّ  أ بعادها الد 

لى تقصّ ِّ ال نساق ا ه تهدف هذه الورقة البحثية ا  ة في ما ورائيات المحكي من هذا الت وجُّ ية المضمرة المشكََّّ ِّ لنَّص 
قنعة  سة لل  ضاءةٍ تحليليةٍ في بعض الاصطلاحات، والمفاهيم المركزية المؤسِّ  ِّوائي الجزائري ِّ المعاصر من خلال تقديم ا  الر 

ِّواي ية المضمرة في الر  ِّ ة المنتخبة، وما هي أ برز أ بعادها الثَّقافيَّة في رواية "جيم" لسارة الن مس، فكيف تجلَّت ال نساق النَّص 
 ؟الثَّقافيَّة، والاجتماعيَّة

َّسق، المضمر:يةكلمات مفتاح  َّة المعاصرة ،مقاربة ،الثَّقافة ،الن ِّواية الجزائري  .الر 
Abstract: 

Writing with the variable as a tool, thought, and reference takes us to new 
spaces in the narrative worlds created by the feminist system with its 
contemporary and socio-cultural aspirations that oppose the coercions of self-
existence and its identity substitutions despite their varying semantic dimensions 
in the contemporary Algerian narrative text. 

Hence, this research paper aims to investigate the textual patterns implicit 
in the metaphysics of the contemporary Algerian narrative narrative by providing 
analytical illumination on some of the conventions and central concepts that 
establish the cultural masks in the novel “Jim” by Sarah Al-Nems, How were the 
implicit textual patterns revealed in the selected novel, and What are its most 
prominent cultural, social dimensions?  
Keywords: implicit; pattern; culture; connotation; contemporary Algerian novel. 
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 مقدمة:

َّسق،  ، وتفكيك انبناءاته العميقة تتطلَّب فهمًا تأ سيس ياً دقيقاً لمناورات الن ِّ نَّ عملية استنطاق مضمرات النَّص  ا 
وس يولوجي، والثَّقافي ِّ  ، والسُّ وتملُّصات اللُّغة التي يمارسها الكاتب طوعاً، وضرورةً، فيس تعرض من خلالها أ مزجة الفكري ِّ

  مختلف س ياقات الخطابات ال دبيَّة الثَّقافيَّة.مع الواقع عبر 
جاباتها في بواطن أ نساقها  َّة المعاصرة على أ س ئلة تضمر ا  ِّواية الجزائري وكواحدة من الخطابات ال دبيَّة الثَّقافيَّة تنفتح الر 

ع على اختلاف صيغه ،الثَّقافيَّة الة من خلالها بحذر يتوزَّ َّة، وانبناءاتها اوتنشيء عناصرها ال شارية الدَّ يَّة  الفكري ِّ النَّص 
، والفنِّ  ِّ عن طريق ال حالة  ٍ يكشف عن رؤية الكاتب المحتجبة وراء عباءة الثَّقافي ِّ رٍ خاص  داخ  ال ثر وفق متصوَّ

َّسقية غيِ المباشرة.   الن
َّة "سارة الن مس" مظهرًا سردياا  ِّوائية الجزائري ا باوتعدُّ رواية "جيم" للر  د الميتا دلليتمفصُّ ل ثرا عن   ، والتجسُّ

اردة،  ات السَّ د بحصافة من منظور الذَّ ة، وجُسَّ طريق ما مارس ته الكاتبة من أ نساق ثقافية حضر من خلالها المتواري بقوَّ
وس يو ِّ السُّ ةٍ،-وهي تفت ش عن أ طواق أ منة للتَّعبيِ عن الهم  َّة بقوَّ هنيَّة الجزائري ي حوَّطت ش باكه الذِّ  اك  ثقافي ِّ الذ ِّ ذَّ فمالت ا 
َّة عن واقع الفكر ضاءة ميتا لغوي لى تقديم ا   ومبادئه، وكذا واقع ال نثى، والوجود ال نثوي. ،في خطابها ا 

 :ال شكالية
 ، ِّ َّسق عبر نشاطه الاجتماعي  ية التي ينفتح عليها الن ِّ س دراستنا على فهمٍ دقيقٍ للتمظهرات النَّص  نحاول أ ن نؤس ِّ

، والتفاعلي   في متن المنجز، فنصوغ التَّساؤلت ال تية:والثَّقافي ِّ
؟- ِّ دية المخبوءة وراء ال نساق المتوارية في النَّص  ؤية السََّّ  عبر ماذا تفُكَّك الرُّ
 ما هي أ برز القضايا التي تحي  عليها ال نساق الخفية؟ -
دي ِّ - ت أ بعادها الثَّقافيَّة، والاجتماعيَّة، والتفاعلية في المحكي السََّّ   المنتخب؟ وكيف تشكََّّ

 هدف الدراسة:
ِّواية ل نساقها الثَّقافيَّة، وكيفية اش تغالها فيها بوصفها  راسة بشكٍل رئيسٍ في تقصّ ِّ طريقة طرح الر  ِّ يتمثَّ  هدف الد 

ة التي تحضر في صلب  دية المعاصرة، وكذا تتبُّع مفاهيمها الخاصَّ لى ال شاريات السََّّ   المتن.أ نماطًا تعبيِيةً ثقافيَّةً منتمية ا 
  منهج الدراسة:

وس يو مكانية تحلي  ثقافيَّة بما تتيحه من-تم الاعتماد على أ ليات المقاربة النَّقدية السُّ ل نساق الحاضرة، والمضمرة، ا ا 
وسنبدأ  تبيين القضايا التي أ ضمرها الخطاب، واس تطلاع تقاطبيتها، وتفكيك دللتها الاجتماعية، والفكرية، والثَّقافيَّة، و 

ضاءةٍ فيعرض   جملٍة من المفاهيم ندرجها كال ت:   عناصر بحثنا با 
َّسق:-1   مفهوم الن
 لغةً:

، ويورد "ابن منظور" في معجمه  َّسق في اللُّغة ما جرى واسترس  نظامه على هيأ ةٍ واحدةٍ ونظامٍ أ حادي ٍ الن
 : َّسق من ك ِّ شيءٍ "لسان العرب بأ نَّ قته تنس يقاً )...(،  قة نظامٍ واحدٍ، عام  ما كان على طري :الن في ال ش ياء، وقد نسَّ
َّسقُ  َّسق أ يضً ، 1"والاسم الن َّسق وتبعًا لهذا 2"متلائم على نظامٍ واحدٍ  :كلام نسق"يقال:  تلاؤما معنى ال ويأ خذ الن ، فالن

ِّ خاضع لتتابع وحدات اللُّغة ومعانيها على صورة واحدة مخصوصة بحسن التركيب، وات ِّفاق النَّظم.   الحد 
َّة، وات ِّفاق وحداتها م َّسق مفهومًا جامعًا لخواص تراتبية العناصر اللُّغوي ذًا يعدُّ مفهوم الن ن ناحية العرف اللُّغوي ِّ ا 

ثر تتاليها، وتواؤمها.  ا 
 اصطلاحًا:

َّسق جملة من القوانين وابط التركيبية التي يحكمها نظام لغوي، ودللي  ،في اصطلاح اللُّغويين، والنُّقاد الن بما والض 
َّسق  لى أ نَّ للن ام/النَّص، وينب ِّه "عبد الله الغذامي" ا  َّس يج الض  ً "داخ  الن ة  ا دلليَّةً قيم  ،3"وسمات اصطلاحية خاصَّ

َّسق وفقاً لهذا الاصطلاح من بنياتٍ  ن الن ةٍ، أ و خطابيَّةٍ  تتماسك، وتتشكلَّ أ بعادها على نظام مخصوص؛ يتكوَّ ي ِّ نصِّ 
ِّرة، نمطيَّة، ومبتكرة في أ ن ِّعة، ومتكر  دة، ومتنو  ِّ دة، ومتشابكة تتمظهر بتمظهرات تقنيةٍ شكَّيَّةٍ متعد  موحَّ

تتيحها الجزيئات  4
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ة في س ياق بعينه والم  ة تتضام، وتتعالق في حركة يمكن الكشف عن المتولد ِّ تواشجة فيما بينها عن طريق عناصر خاصَّ
ن في ال خيِ ما يصُطلح عليه بالبنية ِّ نظامها، وملاحظته لتكو 

َّسق في ال طاريح البنيوية  ،5 ي ارتبط به الن وهو المفهوم الذ ِّ
ل باقي العناصر  لة، أ و ينجرُّ عليها تحوُّ ِّ َّفان من عناصر متحو  ذ يتأ ل َّسق ا  فحسب "لفي شتراوس" البنية هي مرادف للن

  .6المجاورة لها
دة في المجتمع ل يؤديها غيِه من ال نساقويرى "محمد مف  ، ووظيفة محدَّ َّسق وجود مميََّّ ن حينما  تاح" أ نَّ للن تتكوَّ

ل   .يتعارض نظامان/نسقان داخ  الخطاب الجمالي ِّ أ حدهما معلن، وال خر مضمر، ويكون الثَّاني ناسًخا، وناقضًا لل وَّ
2-: َّسق اللُّغوي ِّ   البعد الثَّقافيُّ للن

َّسق يكتسي قيمته  ل محالة أ نَّ البحث النَّقديَّ من المنظور الثَّقافي ِّ  رح المعاصر أ نَّ الن وضََّّ في منهجيات الطَّ
يديولوجيَّةٍ،  َّةٍ، وا  ام؛ من جزيئاتٍ بنائيةٍ ذات مرجعياتٍ دينيَّةٍ، وفكري َّس يج اللُّغويُّ الضَّ ومعرفيَّةٍ، الثَّقافيَّة ممَّا ينهض به الن

ِّوائي، وعادةً واجتماع  كل على شأكلة أ فعالٍ، واس تجاباتٍ في المتن الر  َّسق عبر وظيفته، وليس عبر "يَّةٍ تتش  د الن يتحدَّ
د لى أ صلها  7"وجوده المجرَّ لى مكونات ثقافيَّة عناصرها متدر جة، ومتراتبة وأ يًا كانت أ صنافها، ودرجاتها تعود ا  استنادًا ا 

ِّ داخلياا وخارجياا المنتجة )ل نساق شبيهة بكيمياء  ،وتعدُّ حالة الكمون المقنَّع التي تضطلع بها عناصر الثَّقافة أ دبياا ،8الخاص 
َّسق وتفكيك  ف على باطن الن َّسق الخارجية فقط باس تطاعتنا التعرُّ ذ وعن طريق كيفيات انتظام علاقات الن الخلايا ا 

لليَّة ِّ عجامه، وتحديد مخرجاته الد  ا 
َّسق ينبن عن طريق تراصٍ لعناصر الثَّ ؛ ول نَّ البعد 9 قافة المتفاعلة فيما بينها الثَّقافيُّ للن

ينيَّة وغيِها، يقترح "ليتش" مفهوم ال نظمة  ِّ ياا من نحو العادات، وال عراف، وال خلاق، والفنون، والمعتقدات الد  ِّ نص 
نَّ العقلية، واللاعقلية، حيث يطرحه كمفهوم بدي  لل نظمة العقلية، واللاع  قلية لمصطلح أ يديولوجيا، وتبعًا لذلك فا 

نساق أ بعادها الثَّقافيَّة منها  َّة، أ نساق التوجيه القومي، وهي "لل  موز التعبيِي أ نساق ال فكار والمعتقدات، أ نساق الرُّ
ط والفرعية؛ ذاك أ   10"وحداتٌ أ و أ نساقٌ فرعيةٌ تحق ِّق تكاملًا على مس توى الكل ِّ الثَّقافي ِّ  َّسق الثَّقافي "نَّ بعد التوسُّ الن

 ِّ نساني ِّ يقع في منطقة وسطى بين البناء الاجتماعي  ، وذلك لجمعه بين وظيفة التفسيِ ، والبنية الكامنة في العق  ال 
نَّ 11"ة أ خرىوالاستيعاب للتجربة ال نسانية من جهة، وبين وظيفة التأ ثيِ والتَّحكُُّّ في سلوك ال فراد من جه َّة فا  ، ومن ثم

َّسق " لَّ انطلاقً الن ، وتثبيتها 12"ا من داخله؛ أ ي من القيم وال شكال التي يحاول ترس يخهاال دبي العربي ل يمكن دراس ته ا 
لليَّة المتحايلة.  ِّ  عبر صيغه المضمرة، وأ قنعته الد 

3-: ِّوائي ِّ  )التمثُّلات، وال بعاد(  اللُّغة المضمرة في المحكي الر 
واب ونجانبه مكانات اللُّغة غيِ المباشرة في نق  صوت  لعلَّنا ل ننافي الصَّ ِّواية تس تهدف ا  ا ن نحن أ قررنا بأ نَّ الر 

ات، والمفك ِّرة العربيَّة عبر أ نساق ثقافية تخترق المسكوت عنه فتميط  الكتَّاب، وتصوير حقائق العوالم، وتجس يد معاناة الذ 
 الل ِّثام عن واقع المجتمعات العربيَّة.
ء، "هو الخفيُّ والمس تتر، فـ  ول نَّ المضمر من اللُّغة اء أ صلان صحيحان: على دقَّةٍ في الشيَّ اد والميم والرَّ الضَّ
، وبناءً على أ نَّ  13"وال خر يدلُّ على غيبةٍ وتسترُّ  ِّ لى تنقيب داخ  حدود النَّص  ال نساق "دقَّةٌ غيِ ظاهرة للعيان تحتاج ا 

مزية الن ت  بط والتَّحكُُّّ الثَّقافيَّة هي مجموعة من ال دوات الرَّ  14"تحكَُّّ في سلوك أ فرادها، أ و هي مجموعة من ميكانزمات الضَّ
ِّواية، أ ن تدث ِّر بعباءة الدِّ   ، وأ شكال حضورها الثَّقافي ِّ غيِ المباشر في الر  ِّ ين، تمي  اللُّغة المضمرة بكل ِّ أ نماط تجليها الخفي 

َّسق اللُّغويُّ والتاريخي، والاجتماعي، ففي التمثُّ  الثَّقافي ِّ ببعده ا ين يستبصر الن ِّ د لد  للة في مسارات السََّّ ِّ سيِورة الد 
ا عن المادية الثَّقافيَّة وما تنصُّ عليه من عبر مراح  تاريخية منجزة بعيدً  -في الممارسات الثَّقافيَّة للُّغة ال دبيَّة-الخطابية 

  للمنجزات ال دبيَّة، والابتعاد بها عن نسقها الثَّقافي ِّ البحت.ضرورة تكريس الوساطات المنهجية في المقاربة التاريخانية 
ِّوائيُّ وثيقةً وعن طريق المضمرات اللُّ  في التمثُّ  الثَّقافي ِّ ببعده التَّاريخي ٍ ف َّة يصبح المحكي الر  ، ومادة تاريخيةً  غوي

ذ ينفتح على أ نساق مشف رةٌ  للية؛ كون  توثيق تاريخي، ا  ِّ ساق الثَّقافيَّة تاريخيَّة أ زلية وراسخة ولها الغلبة ال ن "محمولتها الد 
لى اس تهلاك المنتوج الثَّقافي ِّ المنطوي على هذا النَّوع من ال نساق  ،الخطابية 15"دائماً، وعلامتها هي اندفاع الجمهور ا 

 فتشفر التاريخ وتؤسلب أ نساقه.
 ِّ َّسقية  ومن ناحية التمثُّ  الثَّقافي ِّ ببعده الاجتماعي  ِّر المضمرات الن عن طريق الممارسات الاجتماعيَّة التي -أ يضًا تمُر 

ِّ ال دبي ِّ يتحوَّ  لى المركزي في النَّص  ِّ ا  د  -ل بموجبها الخطاب من الهامشي في الواقع الاجتماعي  عقائد، وأ هداف خطابية تتوحَّ
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اتها لدى الفاعلين المنوطين ات، والمج لتشكل ِّ في عمويتها س ياقات الفكر التي تخضع لها هرميات الذَّ  تمع على تباين متغيِ ِّ
دة مس بقاً    . داخلها بأ دوار، وعلاقات محدَّ

َّسق الثَّقافي ِّ المعلن معادلً  ات، والحضاري تتوهََّّ اللُّغة المشفَّرة، حين يكون الن وكذا في التمثُّ  الثَّقافي ِّ ببعده الذَّ
اخلي، والخارجي ِّ الم  ائد، عوالم تنكشف تناقضات موضوعياً للوجود الدَّ ، لتحملنا ا لى عوالم مغايرة للسَّ ِّ بطن في النَّص 

وس يو نساني ِّ من خلالها، وتتجاذب ال نساق عبر تمثيلاتها السُّ سقاطياً شاملًا.-ال    ثقافية تجاذبًا ا 
َّسق الثَّقافي عبر أ نظمة أ يديولوجية، وابستيمولوجية تك  شف عن مرجعيات وتمر توظيفات اللُّغة المضمرة في الن

ه فردًا من المجتمع، وظلاا له يعكس كيفيات انتظام،  ِّ ة في فكره بعد  الكاتب وخلفيات تشكيله لعناصره الخطابية المتحكم 
ساته.   وبناء هرمياته، ومؤسَّ

َّسق الثَّقافي ِّ في رواية "جيم":-سوس يو-4    بنائية الن
نَّ عملية تكسيِ نمطية ال نساق الثَّقافيَّة  َّما تختبر عن طريقها الكاتبة وضعية -سوس يوا  ن بنائياً في رواية "جيم" ا 

ية في  ِّ ذ تدخ  ال نساق الثَّقافيَّة المضمرة في تحديد الهوية، والكفاءة النَّص  اه الثَّقافة، ا  ات اتجَّ ال عراف، والفكر، والذَّ
ي يعتمده  للي الذ ِّ ِّ د أ ليةً اسالمنجز من خلال مؤشر ِّ القابلية على الانفتاح الد  ، وتفاعليتهم تراتيجيةً في تشكي  أ بعادهمالسََّّ

 مع العالم الخارجي أ يضًا.
، عملية َّسق النَّصِّّ  الثَّقافي ِّ اهر/البس يط في تركيب الن كل اللُّغوي ِّ الظَّ تدوير   وتضارع عملية الخروج عن الشَّ

لى تمظهرا اكنة ا  َّة، والانتقال بها من حالتها السَّ ية، ويمُزج المواد اللُّغوي ِّ َّفة، وأ كثر دينامية، فتمُارَس الميتا نص  لليَّة مكث ت دِّ
، ويوُحَّد ، ليش تغ  المتلقي  الثَّقافيُّ اهر على في اللُّغوي ِّ ي تعُقد أ وصاله رحمياً ما بين المباشر/ الظَّ َّسقي الذ ِّ هذا التَّجاذب الن

دت نسقية التجاذب في رواية وما يس تلزمه من خبايا في بواطنه بالمقروئية الفاحصة، وبالتأ و  ي  الاستبطاني، وقد تجسَّ
  "جيم" كال ت: 

اهرة والباطنة: 4-1 َّسقيُّ وتجاذب ال نظمة الظَّ  التَّناسخ الن
د  ِّ نَّ ازدواج أ نساق التعبيِ يحد  وعينا باللُّغة ذاتها وبفعلها معنا وفينا بمعنى أ نَّ الخطاب يحم  بعدين أ ولين "ا 

ِّ  أ حدهما حاضٌر ماثٌ  في ي يمسُّ المضمر الد  ا البعد ال خر فهو البعد الذ ِّ للي للخطاب، الفع  اللُّغوي ِّ المكشوف، )...( أ مَّ
ي يتحكَُّّ في كافة علاقاتنا مع أ فعال التعبيِ وحالت التفاع  هذا المضمر الفاع ، ِّك الخفي الذِّ  ، وقد مثَّلت 16"والمحر 

ياً، والمتناظرة  ِّ ِّواية، فترواحت ما بين:الثُّنائيات المتوازية نص  اهرة، والباطنة في الر    علاماتياً ال نساق الظَّ
 نسق التهميش وسؤال الاستنكار: -

ديُّ عن نسق التهميش، و ؤالعبرَّ المنجز السََّّ ي ت الاستنكار عبر مركزية السُّ الملموسات   من خلاله تقاطبالذ ِّ
ياق النَّ  صّ ِّ طابعًا توثيقياً تصبغه بصبغة ال مكان؛ ل نَّ فهم ال نسان لمحله من المادية، والمحسوسات المعنوية التي تمنح الس  ِّ

ِّوائية بقولها  س لظاهرة تطبع فكرًا اجتماعياا تعبر ِّ عنه الر  لوكي؛ كون الحدث يؤس ِّ د بالحدث ل بالفع  السُّ الوجود يتجدَّ
ين يضعون حاجزا نظرة الاحتقار هذه الن فور العنيف ممن هم مثلي ل يأ  "على لسان البط :  ل  منهم .. هؤلء القوم الذ  ت ا 

ي يحمله  17"غليظا بينهم وبين قوم الطبقة ال خرى)...( لو خاطبها رج  أ نيق لتعاملت معه بطريقة مختلفة نَّ الموقف الذ ِّ ا 
ه المنظور الثَّقافيُّ من وجهاتٍ ثلاثٍ:  نسق المقطع يحدُّ

لى الفكر ال قصائي.الاعتمادية المس بقة على ال يديولوجيَّات -   المستندة تاريخياا ا 
َّة.- بقيَّة الفكري لى الطَّ بقيَّة الاجتماعيَّة ا  ؛ من الطَّ ل بأ نساق الكتابة من المنظور الثَّقافي ِّ  التحوُّ
ياقات- ابع المادي ِّ   غلبة الس  ِّ دة.  ذات الطَّ   المنتج ل نساق خطابيَّة مجرَّ

وس يو َّساؤل التصورات المعيارية المستندة ا لى فك-ويوُضَّ  نسق استنكار المث  السُّ ف عن طريق الت َّة الموظَّ ري
ائد، في حيٍن يضُمر ل معيارية الفكر، ولقابلية الامتثال من خلال ياع الهويات المستبان تصوير الكاتبة الضَّ  العرف السَّ

اسمك حرف؟ ه  هو "ع الواحد عن طريق الازدواجية التي يطرحها الاسم "جيم" المتجاذب بين ال صلين الواسم للفر 
م ينادونك جيم؟ اسمك هو اسمي الحقيقيُّ الحرف المشترك بين اسم والديَّ جهاد وجنَّات، كان شاعرًا  الحقيقي أ م أ نََّّ

ي  18"اسما لبنتهما هذه هي حكاية اسمي التي مللت من شرحها لكل ِّ من يقابلن  وكانت روائية، أ رادا ، فالستنكار الذ 
وضوابط المعاييِ الفاعلة في تشكي  ثقافة الفرد في المجتمع، وتحديد أ دوار،  ،أ شكال فع  المساءلة يضُمر ينطوي عليه
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بغة التقنينية مجتمعيا  ِّ ضفاء الص  ويكون تأ ثيِ هذا التَّوجُّه جزئياً، ، ا عليهم فكرًا، وعرفاً، وثقافةوأ حوال الفاعلين من خلال ا 
يجابياً، حيث يبدأ  بشعور النُّفور ي يأ خذ دللة مضمرة وا  ا المجتمع للفرد لل، الذ  خروج عن القوانين، والمعاييِ التي س نهَّ

ك أ و التحلي ِّ بها أ و بمفاهيمها المركزية.   ره، وقناعاته بقيمة وجيهة تس تدعي التمسُّ  بحيث تصبح ل تتمتَّع في متصوَّ
َّسقية الجندرية وثقافة المركز-  والهامش:  الن

َّسقان)الذُّ  سقاطاتها الثَّقافيَّة كورة، وال نوثة( في رواية "جيم" على مفاهيم خطابيَّة مضمرةٌ أ بعادها، و ينفتح الن عن ا 
كوري لل نثى-قصدٍ، ووعيٍ تامين من الكاتبة، فمفهوم القيمة  ي تقابله عقدة التملُُّّ الذُّ د سلفاً للمتلقي مرجعيات  -الذ ِّ حدَّ

، كما ِّ َّسق الميتا دللي للنَّص  ِّوائية وتمثَّ  الخلفيَّة العرفانية لح  تشكل ِّ الن شكالت الكتابة الر  ، وا  يييات التشعُّب الجنويّ ِّ
طار النَّوع وما يحكمها من تقاليد تس تحي   طاره، فتصويرها لثقافة الجندر، والتَّمايز في ا  بالعنصر الخفي/المضمر في ا 

سٍ مرورًا بفع  الت  لى مقد  َّسق الثَّقافي ِّ ا  ورة عبر الن ، أ و الممارسة اللامشروطة من الجنسين مدعاة بالضرَّ لوكي ِّ بن ِّ السُّ
يح:  أ لم ير ك  منهما نفسه في ال خر؟ أ ليس هذا وحده كافيا للتفاهم؟ التشابه بينهما خلق صدامًا عنيفاً، ل "لتساؤلها الصرَّ

   تساؤلً ناقشها بعمق. ،19"أ حد منهما يتقن الاعتذار والاعتراف بأ خطائه اس تمتعا بلعبة تعذيب بعضهما بعضا؟
كر، ومركزيته العلنية فيها وجودً  ا فمن النَّاحية الاجتماعيَّة يعتبر وجود ال نثى في المجتمعات العربيَّة من منظور الذَّ

لت له صفة هامش يً  عف التي وسمت طبيعتها، والتي خوَّ ج ، وبصفة النَّقص، والضَّ ا، فهو عبر التاريخ مرتبط بغريزة الرَّ
ة  ليه ترجع، وعنده الوصاية، والقوامة عليها، وكرَّست له بقوَّ العرف المجتمعي الحقَّ في تقرير مصيِها، فمنه تبدأ ، وا 

طفلة أ نجبتها من صلبي تقف وتقع وتضحك وتهرول كي تتهاوى بين ها أ نا أ راك تتعلمين خطواتك ال ولى ك"تنتهيي
ر، أ و تُهمَّش 20"ذراعي   دة ويكفي أ ن أ رى "، ووفقاً ل مزجته، وأ هوائه تقُدَّ ك ي رج  شرقي كانت تس تفزني المرأ ة المتمر 

ا منحلة أ خلاقيً  حداهن أ و أ راها ترتدي فس تانا قصيِا ل حكُّ عليها بأ نَّ  بة ا تعجبنس يجارة في يد ا  بة المؤد  ابة المحج   الش 
امون على الن ساء جال قو  في هذا  21"التي تسمع الكلام ول تثيِ المتاعب. أ بحث عن امرأ ة أ تحكُّ  بها، ل ن ن رج  والر 
، والاختلاف، وت  جولة التي تحق ِّق التميَُّّ ا الرُّ نََّّ َّة ا  كوري ن ِّية الذُّ م بال  عور المتضخ ِّ صنع الفارق من المقطع هالٌة كبيِةٌ من الشُّ

كر ا لى القوامة. ، فتحتكُّ القدرة على الفع ، والهيمنة حسب الذَّ ات ِّ الجزائري ِّ ، والذَّ ِّ  المنظور الاجتماعي 
َّه اس تلزامٌ أ ساسٌ  للكشف عن   وفي المقاب  يريّ الخطاب المضاد أ ساساته البنائية المضمرة في المحكي؛ ل ن

ر ال خر  ِّ تعبيِ "س يمون دو بوفوار"-طبيعة تصوُّ ِّوائية مع هذا  -أ و الجنس الثَّاني على حد  وأ هدافه، وقد تعاطت الر 
رح من مبدأ  المسلمات الوجودية في الفكر ال نث وي بعبارة تأ سيس ية مفادها الجدال القائم حول الوجود، والانتماء الطَّ

ه  أ نا شفافة بما يكفي لترى نفسك من "الهويات، والاجتماعي بين النَّوعين، والتي مؤداها قولها على لسان "جيم": 
لى التعبيِ عن نسق التجاذب الفكري، والثَّقافي ِّ بقولها:  ،22"خلالي يريد أ ن يتزوجن ليغلفن بقماش ... "ليتصاعد ال مر ا 

ليها كيفما شاء  التعبيِ المجازي ولدة ثقافية تخضع لشروط يولدِّ  "، فالمقطع 23"أ سود، يضعن في علبة يخرجن ويعيدني ا 
لى وحدة مضمرة تمث ِّلها صراحةً العبارة: )ليغل فن بقماش أ سود( هذا التَّحدي 24"ال نساق الثَّقافية د مجازًا كلياً يستند ا  د تجس ِّ

ه العقائدي للخطاب في تصويره النَّظرة ا لى ال خر المس تضعف، والمس تلب ولع َّ  ي يكشف عن التوجُّ َّسق الثَّقافيَّ الذ ِّ الن
نََّّ "قول الكاتبة على لسان "لمين"  مخاطبتي تكون خطيئة ترتكبها في حق   ا ترفض حى  قول مساء الخيِ، وك نَّ ا 

التعاطي أ و   المرأ ة في المجتمعات العربية بينالهيمنة من جهة، فقد جرت العادة أ ل تُخيَِّ عن أ نساق  تبُين بوضوح 25"نفسها
ليه المقطع ج اللاتعاطي مع الرَّ  كورة من جهة أ خرى عن طريق رفضها. ول عن المساس بسلطة الذُّ و  ،وهذا ما يعرض ا 

لَّ من خلال عملية تنبثق من قلب  حيح ا  ر الصَّ اتيتحقَّق التحرُّ ر الذَّ المجتمع وبالتركيَّ على ما يصطلح عليه: التحرُّ
َّه 26 ؛ ل ن

ِّسه اعتراف ال خر بها كينونة بذاتها وهو ما  أ ساس أ ية فاعلية اجتماعية يخلقها الفرد على مس توى داخلي أ و جماعي. يكر 
ها في يسلبها حقَّ  وهجها رج  شرقيلن تقب  بأ ن يطفئ مثلها  وذكيةٌ  قويةٌ  امرأ ةٌ "أ عربت عنه الكاتبة بمؤدى البط  ال ت: 

صعب الاختراق الفكري ِّ تضع ال نثى أ سلحتها، وتوصد أ بواب  شرقي ٍ  وبهذا التسل يم من رج ٍ ، 27"ة الحب ِّ التنفس بحجَّ 
معاركها ضده، وتس تكين في مسيِة البحث عن التقدير، وعن المركزية الاجتماعية المتوارية وراءها حقيقة البحث عن 

ات.  الذَّ
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  نسق الوعي:-
وس يو َّة، والسُّ ابع العمومي الجمعي لل يديولوجيات الفكري ثقافيَّة بعمق، -يعري نسق الوعي في رواية "جيم" الطَّ

ات، والجمعي  ميِ الذَّ اغية على الضَّ داخ  المجتمع الجزائري، فضياع الجسد في  -في أ ن-ويبُين عن مسلَّماتها المركزية الطَّ
رت "": المحيط الجغرافي مثلًا في قول "لمين ، قرَّ فريقياا أ عزب مثلي ل حظَّ له بالعيش في بلٍد أ وروبي ٍ وبما أ نَّ شاباا ا 

َّة اسمها تمنراست سأ عيش في  الاختباء في ذي  هذه البلاد في أ بعد مدينةٍ وأ خر نقطةٍ جغرافيَّةٍ فيها ..مدينة صحراوي
مس الحارقة علَّن  صحراء قاحلة مع أ ناسٍ يجهلون من أ كون باللاجدوى نفسها، أ عم  وأ ك د تحت الشَّ أ موت وأ نام، وأ تمدَّ

غم من)...(بضربة شمس َّن في لوعيي مازلت أ حبُّ الحياة ..أ ج  ل شيء يغرين كالنتحار، على الرَّ  هو ضياعٌ  28"أ ن
عبة القاتلة للجسد، للفكر في حقيقة ال مر تتعدى فيه اللُّ  غة الجماليَّة الواصفة مجازًا التدلي  على جغرافية المكان الصَّ

ات الواعية  لى الكشف عن نسقية الذَّ اتيَّة ا  مة للهوية الذَّ شٌ لم ء في لوعيها، والمهشِّ  وعليه فشخصية "لمين" فكرٌ متعط ِّ
ل بمخاوفه، وانشغالته ا لى ، والتحوُّ وحي، والفكري ِّ ة، والثَّبات فراغه الرُّ مدادها بالقوَّ من خلال  فضاءاتٍ معرفيَّةٍ كفيلة با 

بيعة، ي تعكسه الطَّ ن ف  مقابلته بالفراغ المادي الذ ِّ نسق الوعي بتعقيداته جع  الفرد يتَّجه نحو البوح، والتلميح المبط ّْ
د، والتَّصريح،  ا ل"بالنَّقد، أ كثر من السََّّ استبدل ساعة يدي ول نوع عطري ول  أ نا رج  يخلص لكل  ال ش ياء التي يحبه 

َّة، وال عراف الثَّ 29"ماركة البن  وأ س تمر بارتداء قميصّ المفض   حى  يبهت لونه ر نمطية ال يديولوجيات الفكري ِّ قافيَّة ، ليصو 
اح  ك صوب السََّّ نق  بأ ن ن قب  عشر س نوات، كنت أ فك ر بطريقة مختلفة. ول "التي تقي ِّد الفرد، والتي تتطلَّب منه التحرُّ

، فدائرية النُّظم البيئية، 30"كنت أ رى الحياة من ثقب صغيِ بسبب ال فكار التي نتشر بها من البيئة التي وجدنا فيها
د لتشم  زوايا ثقافيَّ  ة، حيث ة عاموالعوام  الخارجيَّة، وتأ ثيِها على نمط التفكيِ، ورؤية الفرد، وأ نماط الممارسة لديه تتعدَّ

نَّ المقطع مباشر ر خيالتها، وتخيُّ اصَّ ين مضمراته النَّ  في تبيا  لاتها على أ نساق التموضع، والوجود ة على أ نَّ المحيطات تس يط ِّ
طار  ات في ا   .يالجماعالكون الذَّ

 ِّ ابع ال جرائي للاس تعمال الثَّقافي ِّ ذي التمفصلات الهوياتية التي وائي الطَّ وفي س ياق أ خر يس تعرض المحكي الر 
لى  َّسق اللُّغويُّ سوى واحد من هذه التمفصلات من منطلق تستند ا  ، وما الن ِّ التوظيف، والوظيفة، داخ  النَّص 

ارد  أ نَّ  ات السَّ ، يحي  على اة تؤمن أ نَّ اللُّغة نسقٌ مضمرٌ الذَّ ِّ عيد الاجتماعي  ق ف لتعددية الهوياتية على الصَّ يكشف تفوُّ
 هوياتٍ على حساب أ خرى.

 بالفرنس ية فقط؟ ه  تقرئين بالعربية أ م"
 ان أ فهم العربية جيدً غالبا بالفرنس ية لكن ِّ 
 اب جزائريون تحبين القراءة لهم؟وه  يوجد كتَّ 

 .31"ل أ كذب عليك أ عرف الفرونكوفونيين فقط
 ، ات، ويفرض عليها س ياسة المقاومة كي ل تس تلبَّ ِّز لشعورياا الوعي بالذَّ لى لغة ال خر يعز  فالنتصار ا 

نات هويته اللُّغة منها على وجه التَّحديد من منطلق أ نَّ الل ِّسان هو وتذوب في ثقا ِّ فة هذا ال خر ال جنبي، وفي مكو 
ِّ المحكي صراحةً  دته الكاتبة في النَّص  ره، ويكشف عن حقائقه، ويعكس ا شكالته، وهذا ما جسَّ نسان، يمث ِّ  متصوَّ ال 

ِّري للقبح عبر أ نساقٍ مضمرةٍ يتَّحد الما ورائي المخف هم هكذا معظمهم "للزَّيف الجمالي البائن، تقول:  فيها مع المعلن الممر 
لة اللُّغة التي يتنفَّسون  ثون بأ كثر من لغةٍ ولكنَّ اللُّغة الفرنس ية هي لغتهم المفضَّ ة ويتحدَّ يدرسون في مدارس خاصَّ

وحي الذ ِّ   فبقدر ما يترجم المقطع، 32"ويتعاملون بها )اللُّغة -اللُّغة فيه مقام العقيدة، والمعاملات، ي تقوم الاس تلاب الرُّ
لة اللُّغة التي يتنفَّسون ويتعاملون بها( ثون بأ كثر من -ينق  أ يضًا المس توى العرفاني  -الفرنس ية هي لغتهم المفضَّ )ويتحدَّ

. -لغةٍ( ي يطبع ثقافة فئة من المجتمع الجزائري ِّ   الذ ِّ
َّسق ال -5  ثَّقافي في رواية "جيم":الميتا نصّ ِّ وعبر تفاعلية الن

نَّ  ِّ  ا  أ ين تتفاع  ال نساق  ؛قافيور الثَّ ف التصَّ قافية يوظَّ على فاعلية المقاومة الثَّ  ه أ لية محيلةفع  التفاع  بعد 
د  ،المتجاذبة فيما بينها لتكون نسقاً جديدًا وسطياً وظيفته المقاومة دي ِّ ويعام  من الكاتبة معاملةوالصَّ  نسق للتَّضاد السََّّ

عيد السوس يو ين، والصَّ ِّ عيد التَّاريخي، والد  د الثَّقافي ِّ على الصَّ ات.-البدي  عن نسق الهيمنة، واستراتيجيةً للصَّ ، والذَّ  ثقافي ِّ
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ِّوائي تاريخياايتفاع  المعلن من الخطاب   فيشكل ِّ حالًة مننتاج الخطاب المضمر؛ ل   ثقافياا، و الر 
ياق الثاقافيُّ ف الاحتواء؛ بعد أ حداث الربيع ال سود أ صبح ": في قول الكاتبةللحدث يبرز المضمر التااريخي بداخله  الس  ِّ

النَّاس يخرجون ك عشرين أ فري  احتفالً بالربيع ال مازيغي يلبسون ما يعبر ِّ عن ثقافاتهم يغنون يتظاهرون، ويؤكدون 
ِّر عجز الفرد عن وعن طريق التفاعلات السوس يول، 33"وجودهم في هذا العالم  حضورهم ب  وجية، والثَّقافيَّة التي تصو 

خصية  نحن "فهم المعاييِ الاجتماعيَّة وضياعه عند القيم الثَّقافيَّة المشتركة بين الجماعة والتي تراعي أ هدافها الانتمائية، والشَّ
ليها يقول أ باؤنا ما قاله له قوه هنا نكتفي بمصدرنا اليتيم لنتبنىا حقائق لم نتعب في الوصول ا  ق ما صدَّ ِّ م أ باؤهم، ونصد 

لى التعبيِ عن الحيِة الوجودية  34"ونكتفي بذلك، ونرفض قبول غيِه ياع الوجودي ِّ باللُّجوء ا  تكشف الكاتبة حقيقة الضَّ
اصيِ مخلوقات مزعجة يكرهها النَّاس ويضطرون " باب والفئران والصرَّ لماذا مازال الله يبقين حياً؟ كما يبقي على الذُّ

بادتها نَّائياً؟جد معها ل نََّّ للتوا عيد ال نطولوجي،  35"م ل يملكون القدرة على ا  َّسقية على الصَّ ية اللُّغة ومضمراتها الن ميتا نص 
 ثقافي.-وس يووالسُّ 

ين عيد الدِّ  تتفاع  اللُّغة المضمرة مع المعطى الفكري ٍ لتبين عن هم ٍ اختلقه ال نسان ليحتمي به من  وعلى الصَّ
 ِّ لبي القابع في لشعوره الواعي فيكشف عنه بقوله: ضعفه، ويبر  نسان "ر من خلاله جوده السَّ النَّاس مختلفون ك ا 

ين هو محو ذلك الاختلاف مث   مختلف عن ال خر في ملامحه، وبصماته، ورائحته، وطباعه، وتفكيِه وما يفعله الد 
لى فيِوس يهاجم العق ، ويقي د تفكيِه ليضعه في علبة مغلقة فيها با لى الجن ة وال خر ا  بان ل ثالث لهما: واحد يؤدي ا 

.   36"الجحيم  في هذا المؤدى المحكي ِّ
ات، حيث يمي   عيد الذَّ نسان-وكذا على الصَّ ا لى ال عراب عن عوالق المجتمع، ومخلَّفاته العُرفية، وال خلاقيَّة  -ال 

َّن الهدامة لروح الفرد )كانت حكايتي مث  فضلات سامة عالقة في الرُّ  وح أ رغب بطرحها بأ ي طريقة ممكنة علمت بأ ن
خ قلبي( ي لطَّ واد الذ ِّ واد أ يضًا ليفهم السَّ نسان يمتلُّ أ ذنين صبورتين وقلباً عرف السَّ ِّضة لوجوده.37أ بحث عن ا   ، والمقو 

  خاتمة:
اهاته،  ِّوائي"جيم" في تشكي  أ نساق ثقافيَّة عميقة من حيث صيغه، واتج ِّ وقضاياه التي ساهم الخطاب الر 

يحاءً،  ، وتفاعلت مع أ حداثه بناءً، وا  ، والثَّقافي ِّ ِّ ، والاجتماعي  دت بدورها هي ال خرى ظلاا أ دبياا موازيًا للواقع الفكري ِّ جسَّ
ليها في البحث نذكر ال ت:   ومن جملة النَّتائج المتوصَّ  ا 

لت بالخ - لطة النَّقدية الثَّقافية.تمث ِّ  ال نساق المضمرة عبر اللُّغة أ نظمة مخصوصة تحوَّ  طاب من ال دبيَّة الجمالية ا لى السُّ
يَّة ثقافيَّة على أ بعاد خطابيَّ  - ِّ ه مفهومًا، وقيمة نص  ِّ َّسق بعد   ؛ة، ودينيَّة، وتاريخيَّة، واجتماعيَّة، وذاتيَّةينفتح اصطلاح الن

َّسق  ، وال اللُّغوي  بمعنى أ نَّ الن . يعكس الثَّقافة من خلال المعرفي ِّ ، وكذا الفكري ِّ ِّ  فلسفي 
كورية المتضادة مع  - لى تعرية العقلية الذُّ يَّة ا  ِّ ِّ أ وجهها النَّص  مالت ال نساق الثَّقافيَّة المضمرة والمصطفاة من الكاتبة في أ حد 

نةٍ  بيعي لل نثى من منظور عي ِّ .  الوجود الطَّ  مخصوصة تحي  على منظور المجتمع الجَّزائري ِّ ككل ٍ
 اوية.ات الر ة في رواية "جيم" منتجة من قب  منظومة ل من قب  متخيَّ  الذَّ قافيَّ ثَّ ال نساق ال  -
فت في لم تسج ِّ  رواية "جيم" من ناحية توظيفها المعلن أ ية نقلة سواء من حيث الوظيفة، أ و ال جراء في حين وُ  - ظَّ

َّة عن طريق أ نساقها الموضوعة لها، وتوليدها دللت الوجه المضمر بميكانيَّمات بنائية منفتحة حقَّقت تعالق ال دلة  اللُّغوي
هن المباشر/ال ول لدى القارئ. ِّرة بخرقها لمتصورها الذ ِّ  جديدة متحو 
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